
السلوك وسيلة للتعبير
يعرف المعلمون والقائمون برعاية الأطفال عمومًا السلوكيات التي يأملون رؤيتها لدى الأطفال في مرحلة ما 

قبل المدرسة. فعندما لا يتوافق سلوك الأطفال مع التوقعات، يميل الكبار إلى التركيز فقط على كفّهم عن 

هذا السلوك. ومع ذلك، قد يكون من المفيد النظر إلى السلوكيات الصعبة على أنها وسيلة للتعبير: »عندما 

يتصرفون بتلك الطريقة، فماذا يحاولون إخبارنا؟« حيث يمكن لهذا النهج أن يبين لهم فكرة عن الطفل بشكل 

فردي. كما أنه يساعد الكبار على تهيئة بيئات راعية لجميع الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة أو في المنزل.

انتبه لكيفية تعبير تصرفات الأطفال عن مشاعرهم. 
فقد يعبر طفل في مرحلة ما قبل المدرسة وهو يلعب بسعادة مع زملائه في الفصل عن مشاعر إيجابية، مثل:

أشعر بالراحة مع هؤلاء الأطفال.	•

أستطيع التعامل مع هذا.	•

وقد تعبر سلوكيات مثل تكسير الألعاب، أو إيذاء الآخرين، أو الانسحاب من المجموعة عن مشاعر صعبة ومعقدة، مثل:

يجب أن أحصل على الاهتمام الكامل.	•

أنا خائف ويجب أن أكون مسيطرًا على الوضع.	•

سأؤذي الآخرين كما أوُذيت.	•

أنا أستسلم. اتركوني وحدي.	•

لدي مشاعر جياشة ولا أعرف كيف أتعامل معها.	•

راقب سلوكيات الأطفال وسجلها.
لاحظ أنماط السلوك التي تشير إلى مشكلات محددة.  على سبيل المثال، قد يكون طفل في سن ما قبل 	•

المدرسة معتادًا على أخذ طعام زملائه في فسحة الوجبات الخفيفة بشكل متكرر بسبب أن أسرته لا تملك ما 

يكفي من الطعام. وقد توجد أسباب أخرى، لذا تجنب الظنون، ولكن سجل السلوك بعناية. 

قد تشير الأنماط التي تدل على الضغوط النفسية السيئة أو الصدمات النفسية إلى الحاجة إلى دعم اجتماعي 	•

ووجداني إضافي.

تذكر أن جميع الأطفال بحاجة إلى الشعور بالانتماء. 
يحتاج الأطفال ويرغبون في علاقات إيجابية مع الكبار والأقران، حتى لو بدا سلوكهم عكس ذلك. 	•

هل يمكن أن يدل السلوك الصعب على نقاط قوة يمكن للطفل استخدامها؟ على سبيل المثال، هل يستخدم 	•

الطفل عدة طرق لتشتيت انتباه زملائه في الفصل أثناء أخذهم وجباتهم الخفيفة؟ فقد يكون بارعًا في التخطيط 

للمستقبل ووضع الاستراتيجيات. فالعديد من الألعاب تتطلب أيضًا بناء الاستراتيجيات، ويمكن استخدام هذه 

المهارات بطرق إيجابية في العديد من مجالات الحياة.

بيّن للأطفال أنك تتقبل مشاعرهم الجياشة.
وفي الوقت نفسه، اشرح لهم أنه مطلوب منهم احترام السلامة واحتياجات الآخرين. »يجب أن يكون الجميع هنا 	•

بأمان، بما في ذلك أنت.« 

شجع الأطفال على التحكم في مشاعرهم الجياشة. »عندما تنتابك تلك المشاعر الجياشة، يكون أمامك خيارات 	•

تختار منها. فإما أن تتكور وتنزوي في الزاوية المريحة وتضع سماعاتك أو أن تأتي وتبحث عني ونتمشى معًا.« 

ابحث عن جهات خدمية تقدم نصائح وإرشادات لفهم السلوكيات الصعبة. 
هل يوجد في برنامجكم متخصص في التعامل مع السلوكيات الصعبة؟ اطلب منهم اقتراحات.	•

ومن المصادر المفيدة أيضًا الكتب البحثية والمصادر الإلكترونية عن التنظيم الذاتي والفصول الدراسية المراعية 	•

للصدمات النفسية.
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